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الحياة بالنسبة لكل إنسان تعتبر تجربة جديدة، فهو يأتي إلها لسفرة واحدة فقط، غر قابلة للكرار، وواجهها
دون ساق خبرة أو معرفة، لذا فإن الفشل في تجربة الحياة لا يمكن تداركه أو تعويضه، وكما يقول الله تبارك

لكَِ هُوَ الْخُسْراَنُ الْمُبِنُ ﴾ 1. وتعالى: ﴿ ... ذَٰ

ولكن كيف يُنجح الإنسان تجربه الواحدة والوحيدة في هذه الحياة، وهو واجهها كماهة واسعة، مزروعة
بالألغام، مليئة بالشهوات والمغريات، تشعب فها الطرق، وتعدد الخيارات؟

إنه بأمس الحاجة إلى خريطة واضحة، تدله على طرق النجاة، ونبهه على مناطق الخطر.. وذلك هو الدور الذي
تؤديه الرسالات السماوية، التي تفضّل الله بها على الإنسان لهدايه، وإنجاح تجربه.

لكن وجود الخريطة والبرنامج قد لا يكون كافياً وحده، بل هو بحاجة إلى تعزز وتفعل، يجعل الإنسان أكثر قة
وأقوى إرادة، على انتهاج طرق الهدى والصواب.

وذلك عبر وجود القدوات، التي تجسّد أمام الإنسان برنامج الهداية والصلاح، وقدم له تجربة حيّة ميدانية، في
الالزام بالقيم، وتحقق الاسقامة.

إن وجود قدوات صالحة ناجحة، أمام الإنسان، يحقق العديد من النائج والأغراض، من أهمها مايلي:

 

التبشر بالقيم

1. إن القيم الفاضلة، والمبادئ الحقة، تحاج إلى من يتبنى نشرها في المجتمع الإنساني، ويبشّر بها ويدعو الناس
إلها، ولا يقوم بهذه المهمة على أفضل وجه، إلا من كان عارفاً بلك القيم، مستوعباً لها، ملزماً بها، ليكون صادقاً

فيما يطرح، مخلصاً للوظيفة التي يؤدها.
التجسيد الحي



2. تطبق القيم والالزام بالمبادئ يسلزم حالة من الصراع والصدام مع الأهواء والشهوات في نفس الإنسان،
وهي متجذرة راسخة قوية، إلى حد يتصور فيه الإنسان نفسه عاجزا عن مواجهتها، فيبرر ضعف إراده، واستجابه
لضغوط الهوى، بمخلف التبررات، ومن أقواها تضليلا وإغراءً لنفس الإنسان: القول بمالية القيم والمبادئ، وأن

الالزام بها برنامج نظري خيالي، وأن تجسيدها وتطبيقها شيء غر ممكن مادام الإنسان هو الإنسان بشهواه
وأهوائه ورغباه.

ومل هذا التصور (مالية القيم) راح له الإنسان، لأنه يشكل تبرراً لاعتدائه على هذه القيم، وخروجه عن
حدودها، فهو لا رى نفسه حينئذ مسؤولاً عن الالزام بها، ولا يحاسب نفسه على احترامها، مادام يعقد أنها

مجرد نظريات مالية غر قابلة للتطبق والالزام.
وواضح كم هو خطر هذا التصور على سعادة المجتمع الإنساني، ولكن كيف ندرأ عنه هذا الخطر؟ لا يمكننا ذلك

إلا إذا أثبنا للإنسان خطأ هذا التصور، وأقنعناه بواقعية لك القيم، وإمكانية تجسيدها، وهذا لا يتم إلا بوجود
مجموعة من الناس، يتحملون مسؤولية الالزام بهذه القيم، وتجسيدها في الواقع الحياتي، في الوقت الذي

يكونون فيه كسائر أفراد البشر من حيث املاك الغرائز والرغبات، والعيش في نفس الظروف والأجواء.
ووجود هذه الفئة التي تطق القيم حرفياً، وتحمل كل الصعوبات في سبل ذلك، يشكل دافعا قويا لسائر الأفراد

للالزام بالقيم، والإقتداء بلك الفئة، وقمص أدوارها ومواقفها.

 

لله الحجة البالغة

3. ومن ناحية أخرى فإن الله تعالى سيطالب الإنسان ويحاسبه وم القيامة، على مدى تمسكه والزامه بلك
القيم، فإذا كان الإنسان يعقد مالية لك القيم، واستحالة تطبيقها، فسكون له الحجة على الله، وسوف لا يكون

من حق الله تعالى، أن يحاسبه على الالزام بشيء لا رى نفسه قادرا على الالزام به.
إذاً فلا بد وأن يقيّض الله تعالى أفراداً من البشر، يقومون بدور التطبق والتجسيد لهذه القيم.

رِنَ وَمُنْذِرِنَ ولهذا أوجد الله تعالى الأنبياء وأتباعهم، وهذا دورهم الرئيسي في الحياة، يقول تعالى: ﴿ رسُُلاً مُبَش
ةٌ بَعْدَ الرسُلِ ... ﴾ 2. هِ حُجاسِ عَلَى الليَكُونَ للِن لئَِلا

وورد أنه يؤتى بالمرأة الحسناء وم القيامة التي قد افنت في حسنها فقول: يا رب حسنت خلقي حتى لقيت ما
لقيت. لاحظ كيف تعتبر الانحراف شيئاً طبيعياً لأنه لا يمكنها الالزام مع وجود دواعي الإغراء، فيجاء بمريم علها

السلام فيقال: أنت أحسن أو هذه؟ قد حسناّها فلم تفتن.
ويجاء بالرجل الحسن الذي قد افتن في حسنه فيقول: يا رب حسنت خلقي حتى لقيت من النساء ما لقيت.

فيجاء بوسف ويقال: أنت أحسن أو هذا؟ قد حسناه فلم يفتن.
ويجاء بصاحب البلاء الذي قد أصابه الفنة في بلائه. فيقول: يا رب شددت عليّ البلاء حتى افنت. فيؤتى بأوب

فيقال: أبليك أشد أو بلية هذا؟ فقد ابلي فلم يفتن.

 



التفاصل والمنعطفات

4. وقد كون العناون العامة للقيم واضحة في أذهان بعض الناس، ويلزمون بمراعاتها حينما يتوفر لهم الوضوح
في المواقف والموارد، لكن هناك بعض الجوانب التفصيلية، وبعض الحالات الدقيقة، والمنعطفات الحساسة،

تحاج من الإنسان إلى شفافية كبرة، وإرادة قوية، ونظر اقب، حتى لا لتبس عليه الأمور، وتخلط الأوراق، ثم قد
زاحم القيم والمبادئ في موقف من المواقف، فرتبك الإنسان في الالزام بأها.

وهنا يأتي دور القدوات الصالحة الناجحة القادرة على تشخيص المواقف، ومعرفة تفاصل القضايا وتطبيقاتها،
وتحديد الأولويات ومعالجة الحالات الحساسة الخطرة.

 

الأنبياء والصالحون

لكل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى نصب الأنبياء، إلى جانب إنزال الشرائع والكتب السماوية، ليكونوا قدوات للناس،
على طرق الخر والهدى.

إنهم قدوات للبشر على امتداد الارخ، لذلك خلّد الله تعالى ذكرهم وسرهم، عبر وحيه وقرآنه، ففي القرآن
الكريم سور باسم الأنبياء والأولياء، كسورة آل عمران، وسورة ونس، وسورة هود، وسورة وسف، وسورة إبراهيم،

وسورة مريم، وسورة لقمان، وسورة محمد، وسورة نوح. كما أن الحديث عن قصص الأنبياء ومواقف الأولياء،
مبثوث في مخلف سور القرآن، وفي العديد من آياه.

إنه تعالى يأمر نبيه محمد بأن يتحدث للناس عن حياة هؤلاء القدوات العظام كقوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكَِابِ
يقًا نبَيِا ﴾ 4 ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكَِابِ هُ كَانَ صِدِابِ إبِْراَهِيمَ إنَِا ﴾ 3. ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكمَرْيَمَ إذِِ انْتبََذَتْ مِنْ أهَْلهَِا مَكَاناً شَرْقِي
إسِْمَاعِلَ إنِهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رسَُولاً نبَيِا ﴾ 5. ﴿ وَاذْكُرْ عِبَادَناَ إبِْراَهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أوُليِ الأْيَْدِي وَالأْبَْصَارِ

6 ﴾
ئِكَ الذِنَ هَدَى اللهُ وذكر سرهم وقصصهم إنما هو لقديمهم كنماذج وقدوات للبشر، كما يقول تعالى: ﴿ أوُلَٰ

فَبهُِدَاهُمُ اقْتدَِهْ ... ﴾ 7. ويقول تعالى: ﴿ قَدْ كَانتَْ لَكُمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إبِْراَهِيمَ وَالذِنَ مَعَهُ ... ﴾ 8. ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ
فِي رسَُولِ اللهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ ... ﴾ 9.

 

القدوات الزائف

وفي هذا العصر بالذات ما أحوج المجتمعات البشرية إلى إبراز القدوات الصالحة، حيث أن إعلام الحضارة المادية،
يصنع ويقدم للناس قدوات زائفة فاسدة، تمل في العناصر الماجرة بجمالها ومفانها، والمجاهرة بالانحراف

والفساد الأخلاقي، فالمجلات والصحف تساق على نشر صور المغنن والمغنيات، والمملن وعارضات الأزياء،
وعلى مابعة أخبار هذه الطبقة بما فها من مجون وخلاعة وفساد، وفي عصر العولمة، أصبحت هذه العناصر



بتروج الإعلام لها شخصيات عالمية، نشر صورها وأخبارها في كل مكان. ومازال العالم يتذكر كيف شغلت ديانا
في حياتها، مساحة واسعة من اهتمام الناس، في شتى بقاع الدنيا، وكيف كانت أخبارها تغطى بدقة ومابعة،

وكيف أصبحت وفاتها الحدث الأمل والأهم لفترة من الزمن، فبكاها الكثرون، وراها الشعراء والأدباء، وابع
مراسيم تشيعها مئات الملان، ومعروف أنها كانت ذات مغامرات عاطفية لا شرعية حتى لحظة مقلها بصحبة

عشق، وقد اعترفت بخيانتها لزوجها ولي عهد بريطانيا على مرأى ومسمع من العالم كله. وهي بهذه السرة قدم
كنموذج وشخصية رائدة!!. 10
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